
كتب تاريخية

ية فلسطينية دمرها الكيان الصهيوني 418 قر كتاب »كي لا ننسى«.. قصة 
ي الخامس ع�ش من أيار/ مايو من كل 

�ف
عــــام، تــمــر ذكــــرى الــنــكــبــة الفلسطينية 
ي اعتاد الفلسطينيون إحياؤها ع�ب  ال�ت
وســائــل مختلفة، لتسلط الــضــوء على 
ي حرب عام 1948، 

حقيقة ما جرى �ف
ــتـــــال الــــعــــصــــابــــات  ــ ــــاحـ ــهــــت بـ ــتــ ي انــ الـــــــــــيت
ي الــفــلــســطــيــنــيــة 

الـــصـــهـــيـــونـــيـــة لـــــــــــأرا�ض
وتهج�ي سكانها.

تأخذ عملية إحياء ذكرى النكبة اليوم 
أبــعــادًا أكــرث أهمية لاعــتــبــارات عديدة، 
ي بعد موجة تطبيع عربية 

أهمها أنها تأ�ت
غ�ي مسبوقة، إذ لم تقتصر على تطبيع 
ي فقط، 

العلاقات مع الكيان الصهيو�ن
ــتــــه  ي روايــ

ــــك إلى تـــــبـــــنيّ بــــل تـــــجـــــاوزت ذلــ
ن  ي فــلــســطــني

الــرســمــيــة حـــول مـــا جـــرى �ف
 إلى الـــلـــحـــظـــة 

ً
ــنــــة 1948، وصــــــــــول ســ

الــــراهــــنــــة، وذلــــــك مـــقـــابـــل إنــــكــــار روايـــــة 
ي وشيطنة قضيته. الشعب الفلسطي�ن

ي نــرش 
ــف فـــارق �ف

َّ
الــضــوء هــنــا عــى مــؤل

حــقــيــقــة مـــا تـــعـــرض لـــه الــفــلــســطــيــنــيــون 
خــال عــام 1948 عــى يــد العصابات 
الــصــهــيــونــيــة. نــتــحــدث عــن كــتــاب "كي 
ي دمــرتــهــا  ن الــــيت لا نــنــى: قـــرى فــلــســطــني
ــاء  ــ ــمــ ــ ــــة 1948 وأســ ــنـ ــ "إسرائــــــــــيــــــــــل" سـ
شــــــهــــــدائــــــهــــــا"، الــــــــــــذي صــــــــــدر بــــالــــلــــغــــة 
يـــة عــــام 1992، ثـــم صـــدرت  ز الإنـــجـــلـــزي
طــبــعــتــه الــعــربــيــة عــــام 1997، عــشــيــة 
ــبــــة، عـــن  ــكــ ــنــ ــلــ ن لــ الــــــــذكــــــــرى الـــــخـــــمـــــســـــني
"مــؤســســة الـــدراســـات الفلسطينية"، 
ــيـــد  ي ولـ ــيــــني ــلــــســــطــ ــــــؤرخ الــــفــ ـــــمـ ــر الــ ــريــ تــــحــ

الخالدي. 
ف كب�ي ينطوي على 

َّ
"كي لا ننسى" مؤل

ي ضخم، ساهمت  ي وبح�ث
جهد توثي�ق

ــازه ثـــــاث مـــؤســـســـات بــحــثــيــة  ــ ــــجـ ي إنـ
�ف

وأكــاديــمــيــة فلسطينية، هي "مؤسسة 
ــــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة" و"مــــركــــز  ــــــدراسـ الـ

زيت".  الجليل للأبحاث" و"جامعة ب�ي
ــــرث مـــن 30 بـــاحـــثًـــا عــربــيًــا  نــاهــيــك عـــن أكـ
ــاثـــهـــم الـــمـــوزعـــة  وأجـــنـــبـــيًـــا تــتــضــمــن أبـــحـ
عــــى 846 صـــفـــحـــة، وصــــفًــــا تــفــصــيــلــيًــا 
دقـــيـــقًـــا، ومـــدعـــومًـــا بــمــجــمــوعــة ضخمة 
مـــــــن الـــــــصـــــــور والــــــمــــــاحــــــق والـــــخـــــرائـــــط 
الــتــوضــيــحــيــة، لـــ 814 قــريــة فلسطينية 
دمرتها العصابات الصهيونية وهجرت 

سكانها خلال حرب 1948. 
 وفـــريـــدًا 

ً
يُـــعـــتـــرب الـــكـــتـــاب مـــرجـــعًـــا شـــامـــا

ــالـــه. فـــبـــالإضـــافـــة إلى  ي مـــجـ
مــــن نـــوعـــه �ف

رصــــــــــــــده وتــــــوثــــــيــــــقــــــه لأســـــــــمـــــــــاء الــــــقــــــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــمـــدمـــرة، ووقــــوفــــه عــى 
خـــلـــفـــيـــات ســـقـــوطـــهـــا بــــيــــد الـــعـــصـــابـــات 
ها وتهج�ي  الصهيونية، وظــروف تدم�ي
ســكــانــهــا؛ يـــقـــدّم الـــكـــتـــاب أيـــضًـــا بــيــانــات 
إحـــصـــائـــيـــة مــهــمــة تــفــنــد أعــــــداد ســكــانــهــا 
ومنازلها، وتسلط الضوء على طبيعتها 

الوفاق/ وكالات
الديموغرافية عشية النكبة. 

ف تفاصيل وسرديات 
َّ
ويتضمن المؤل

وافـــيـــة تــحــيــط بــــأوضــــاع هــــذه الـــقـــرى، 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
والــعــمــرانــيــة، قبل حــرب 1948. وهي 
تـــفـــاصـــيـــل تــســتــنــد إلى مــــراجــــع عــربــيــة 
وأجنبية مــوثــوقــة، ودراســـات ميدانية 
وتحليلية أجـــراهـــا بــاحــثــون عــى مــدار 
ــبـــع  ــتـ ــتـ ــا ويـ ــ ــمـ ــ أكـــــــــــرث مـــــــن 5 ســــــــنــــــــوات. كـ
الــكــتــاب أيــضًــا مــصــري هـــذه الــقــرى ومــا 
آلـــت إلــيــه أحــوالــهــا بــعــد الــنــكــبــة وقــيــام 
، فيستعرض  ي

دولـــة الــكــيــان الــصــهــيــو�ن
أوضـــاعـــهـــا الـــراهـــنـــة بـــعـــد أن تــقــاســمــهــا 
الــــمــــهــــاجــــرون الــــيــــهــــود، وأقــــــامــــــوا عــى 
ــا مــســتــوطــنــاتــهــم ومــنــشــآتــهــم  ــهــ ــيــ أراضــ
ــــده  ــــن رصــ ــيــــك عــ ــاهــ ــــة، نــ ــــاريـ ــــمـ ــــعـ ــتـ ــ الاسـ
ي  لأسماء أك�ث من 900 شهيد فلسطي�ن

ي حرب 1948. 
سقط دفاعًا عنها �ف
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حسين منصور.. 
بطل عملية القدس 

الاستشهادية

سيرة شهيد

ي 
الوفاق / وكالات - أعلن حزب الله �ف

ي الواحد 
بيان له أنه يوم ‏الثلاثاء الواقع �ف

ين أول / اكتوبر  ن من شهر ت�ش والثلاث�ي
ن لقوة  لعام 2023م، تم اكتشاف كم�ي
صهيونية متموضعة عــى تلة الــخــزان 
، فــقــامــت  ــــاصي ــعــ ــ ي ‏مـــحـــيـــط مــــوقــــع الــ

�ف
ــــادي  ــهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ مــــجــــمــــوعــــة الــــشــــهــــيــــد الاسـ
ن منصور ‏باستهدافها بالصواريــــخ  حس�ي
الموجهة مــا أدى الى تحقيق اصــابــات 
ة فــيــهــا ‏وســقــوط جــمــيــع أفــرادهــا  مـــبـــا�ش
ن قتيل وجــريــــــح.  ‏وقــد أثــار خــرب هذه  بــني
يــن  الــعــمــلــيــة الــهــجــومــيــة فـــضـــول الــكــثــري
مـــن مـــنـــاصري الـــمـــقـــاومـــة، حــــول هــويــة 
ــــذي لـــم يــرد  الاســـتـــشـــهـــادي مــنــصــور، الـ
ن خــال  ي عــــداد الاســـتـــشـــهـــاديـــني

ذكــــره �ف
 أنــه عــى ما 

ّ
كــل السنوات الماضية. إل

يــبــدو كـــان لــلــمــقــاومــة اعـــتـــبـــارات معيّنة 
ــنـــوات  ي الـــسـ

مــنــعــتــهــا مــــن ذكــــــر ذلــــــك �ف
 
ً
الــمــاضــيــة، وربـــمـــا كــانــت تــنــتــظــر ظــروفــا
ملائمة لكي تعلن عن ظروف استشهاد 
ي عملية 

ي جاءت �ف الشهيد منصور، ال�ت
ن  كة ب�ي "القدس" الاستشهادية المش�ت
ــــامي  ــ حـــــزب الله وحــــركــــة الـــجـــهـــاد الإسـ
ي بــلــدة 

ــفّــــذت �ف ــ ي نُ ، والـــــــيت ن ي فـــلـــســـطـــني
�ف

بليدا جــنــوب لبنان عــام 1991 خلال 
 
ً
ي ارتـــقى فيها أيضا ة الاحــتــال، والــــيت فـــرت
ف  ــــان أ�ش ــاديـ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الــــشــــهــــيــــدان الاسـ

الشيخ خليل وأحمد أبو ناصيف.

عملية القدس الاستشهادية  
ي الأوّل مــن تموز لعام ١٩٩١، وبعد 

�ف
 
ٌ
رصـــــــدٍ ومــــتــــابــــعــــة، تـــســـلـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة
ــنــــان  مــــؤلــــفــــة مـــــن ثــــاثــــة مــــجــــاهــــديــــن إثــ
ــا مــــــــن عــــــديــــــد حــــــركــــــة الــــجــــهــــاد  ــ ــمـ ــ ــهُـ ــ ــنـ ــ مـ
الإسلامي ومجاهدٌ من عديد المقاومة 
ة 

ّ
الإسلاميّة إلى عمق المنطقة المحتل

نـــحـــو بــــلــــدة بـــلـــيـــدا الـــمـــحـــاذيـــة لــلــحــدود 
نٍ  ن الــمــحــتــلــة لــتــنــفــيــذ كـــمـــني مـــع فــلــســطــني
ي ضمّ 

إستشهادي ضد موكب صهيو�ن
ي قـــوات 

ي �ف نـــائـــب قـــائـــد الــقــطــاع الــــغــــر�ب
الإحــتــال الــمــدعــو "بــيــدوكــس"، وعند 
ــتـــح الـــمـــجـــاهـــدون  وصـــــــول الــــمــــوكــــب فـ
ــــار عـــى الـــمـــوكـــب وخـــاضـــوا  ــنّ الـــثـــاثـــة الــ
 ملحميًا قبل أن يُستشهدوا بعد أن 

ً
قتال

قتلوا كل أفراده ما دفع العدو لاستدعاء 
تــــعــــزيــــزات. الاخــــــــوة أكـــمـــلـــوا الاشـــتـــبـــاك 
دت مصادر المقاومة 

ّ
معهم وفق ما أك

ي أطــلــقــت على  ــــيت الإســامــيّــة آنــــذاك والـ
يف. العملية اسم عمليّة القدس ال�ش

ي آنــــذاك بأن 
وصّرح الإعــــام الــصــهــيــو�ن

ــتــلــوا 
ُ
ن لإسرائـــيـــل" ق 3 مـــن "الــمــنــاهــضــني

ح مع وحــدة اسرائيلية 
ّ
ي اشتباك مسل

�ف
ي مــنــطــقــة الـــقـــطـــاع الأوســــــــط، حــيــث 

�ف
كانت المجموعة قــد تحصنت داخــل 
إحــــــدى الــــمــــنــــازل، ومـــجـــهـــزيـــن بــبــنــادق 
هــجــومــيــة ورشّــــــــاش خــفــيــف وقـــذائـــف 
مــــــضــــــادة لـــــلـــــدبـــــابـــــات. وبـــــعـــــد حـــصـــول 
العملية، حض� قائد المنطقة الشمالية 
"اســـــــحـــــــاق مــــــــردخــــــــاي" إلى الــــمــــكــــان. 
ن الــشــهــداء قــد أسرهــا  يُــشــار بـــأن جــثــامــني
، لكن المقاومة 

ً
جيش الاحــتــال أيــضــا

الإســامــيــة اســتــطــاعــت تــحــريــر جثمان 
ي  ي عملية التبادل ال�ت

الشهيد منصور �ف
ي 

حــصــلــت عـــــام 1998، وقـــــد دُفـــــــن �ف
ي روضــة 

وت �ف الضاحية الجنوبية لــبــري
ي. الشهيدين – الغب�ي

وصيته لإخوانه المجاهدين 
 ولــكــل زمـــان يزيد 

ً
إن لــكــل زمـــان حسينا

ي )قدس(  ن زماننا الإمام الخمي�ن وحس�ي
ي )حفظه  ونــائــبــه الــســيــد عـــ�ي الــخــامــنــ�ئ
ــا  ــهــ ــابــ ــا وأذنــ ــكــ ــا أمــــريــ ــنــ ــانــ ــــد زمــ ــزيـ ــ ( ويـ اللَّ
ي أن لا 

ــكــــم إخــــــــــــوا�ن ــيــ ــا. أوصــ ــ ــــاؤهـ ــمـ ــ وعـ
ن عصركم ولا تستوحشوا  تخذلوا حس�ي
طريق الهدى لقلة سالكيه ولتكن ولاية 
 لأن 

ً
الــفــقــيــه مــســلــكــنــا ولــنــفــهــمــهــا جـــيـــدا

ي  ي هـــذا الــطــريــق وحــــده الــمــنــج
الـــســـري �ف

والطرق الأخرى هي طرق ضلال.

هــــــــــذه الأســــــــــاطــــــــــري . اعـــــتـــــمـــــد الــــكــــيــــان 
ي آلــــيــــات ووســـــائـــــل لــفــرض 

الــــصــــهــــيــــو�ن
نــظــامــه الــتــعــلــيــ�ي وأرائـــــه تــشــمــل الــقــوة 
الــفــظــة كــالاعــتــقــالات وهــــدم مــــدارس، 
ي 

والقوة الناعمة الإغــراءات المالية و�ف
فـــتـــح مــــجــــالات الـــعـــمـــل، وخــصــخــصــة 
 أن آليات القوة الناعمة 

ً
التعليم، علما

 
ً
لم تؤثر ســوى على عــدد محدود نظرا

لــســطــوة الاحـــتـــال وانـــتـــشـــار عمليات 
الاســتــيــطــان الاســتــعــمــاري واعــتــداءات 
المستعمرين وعمليات هــدم البيوت 
ي كل أنحاء المدينة.

وسحب الهويات �ف
ي 

حاولت سلطات الاحتلال الصهيو�ن
ي 

بكافة الــوســائــل خلق تعليم صهيو�ن
قــــــيــــــة عــــرب  ي الــــــقــــــدس الــــــرش

شـــــامـــــل �ف
ــــادة مـــــن ســلــســلــة مـــركـــبـــة مــن  ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الأدوات تــشــمــل مــؤســســات التعليم 
ــــعـــــات  ــامـ ــ الــــــــرســــــــ�ي مـــــــن مـــــــــــــدارس وجـ
وكـــلـــيـــات، وغــــــري الــــرســــ�ي وذلــــــك عـــرب 
الـــنـــشـــاطـــات الـــاصـــفـــيـــة، ونــشــاطــات 
ــيـــة الــتــابــعــة  ــنـ ــفـ الــــمــــراكــــز الـــثـــقـــافـــيـــة والـ

للاحتلال. 
ي  ي المقابل يعمل التعليم الفلسطي�ن

�ف
ــــز الــــحــــقــــيــــقــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــزيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لـ
والــعــربــيــة عـــرب الـــمـــدارس والــجــامــعــات 
الفلسطينية سيّما جامعة القدس ع�ب 
بــرامــجــهــا التعليمية وكــذلــك مــراكــزهــا 
ــاء الــمــديــنــة،  ي كـــافـــة أنــــحــ

ة �ف ــتـــرش ــنـ الـــمـ
 ، ي

و�ن ــــذلـــــك عــــــرب الــــفــــضــــاء الإلــــــــكــــــــرت وكـ
 ، ي

ومـــــنـــــظـــــمـــــات الــــمــــجــــتــــمــــع الـــــــــمـــــــــد�ن
ي 

والــعــائــلــة، ومــجــالــس أولــيــاء الأمــــور �ف
 
ً
 هــامــا

ً
الــــمــــدارس الـــذيـــن يــلــعــبــون دورا

ــمــــجــــال بـــمـــن فـــيـــهـــم لـــجـــان  ي هــــــذا الــ
�ف

ي الـــــمـــــدارس الــتــابــعــة 
أولــــيــــاء الأمـــــــور �ف

ــتــــال . كـــمـــا ويـــلـــعـــب الــمــجــتــمــع  لــــاحــ
ي 

 �ف
ً
ي بــقــيــة أجـــزائـــه دورا

ي �ف الــفــلــســطــيــن
ي  ي الــفــلــســطــيــن ــــعـــــر�ب تــعــزيــز الــتــعــلــيــم الـ
عــرب عــاقــات الــمــعــارف والأصــحــاب، 
والنشاطات المجتمعية، كما أن هناك 
امـــج التعليمية لــلــوكــالات العربية  الـــرب
ي تعمل  والإسلامية والفلسطينية الــ�ت
ي مــديــنــة الـــقـــدس الــمــحــتــلــة، وفـــوق 

�ف
كـــل ذلــــك تــتــعــلــم الأجـــيـــال الــمــقــدســيــة 
الـــــهـــــبـــــات والاحــــــتــــــجــــــاجــــــات ضــد  عـــــرب
ســــــيــــــاســــــات الاســــــتــــــيــــــطــــــان الـــــــســـــــاعي 
ــــرة عـــــــــى مـــــــــواقـــــــــع الــــــقــــــدس  ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ ــلـ ــ لـ
والــمــســجــد الأقـــــى الـــمـــبـــارك، وأدت 
هــذه المكونات كلها إلى نشوء تعليم 
ي مقاوم يحافظ على الهوية  فلسطي�ن
ــيــــة  ــيــــة الإســــامــ ــربــ ــعــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــ
والـــصـــمـــود وتــثــبــيــت الــــوجــــود مـــا حــال 
ي أسرلــة 

دون تنفيذ بــرامــج الاحــتــال �ف
ي الــــــقــــــدس. وأســـــهـــــم هــــذا 

الـــتـــعـــلـــيـــم �ف
ي تعزيز الاستقلالية الوطنية 

التعليم �ف
ي  ــــة عــــــن الاحــــــــتــــــــال، ويـــــبـــــني ــيـ ــ ــــومـ ــقـ ــ والـ
مــدامــيــكــهــا مــــن أســـفـــل عـــــرب الــحــفــاظ 
ي منيع غ�ي قابل  على مجتمع فلسطي�ن
 
ً
اق وذلـــــك رغــــم كـــونـــه خــاضــعــا لــــاخــــرت

للاحتلال .
 يــجــب ألا يــغــيــب عـــن الأذهــــان 

ً
خــتــامــا

ن أبناء  ن بـــني م�ي
ّ
أن ارتــفــاع نسبة المتعل

ي لــدعــم 
ي لا تـــكـــيف الــشــعــب الــفــلــســطــيــن

ــقــــاوم، إذ إن  ــمــ وع الــــنــــضــــالي الــ الـــــمـــــرش
ق بجدليّة 

ّ
العامل الحاسم فيما يتعل

الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــــــثـــــــــورة، هــــــو مــــخــــرجــــات 
ّ وجـــــــودة الــتــعــلــيــم  الــعــمــلــيّــة الـــتـــعـــلـــيـــ�ي
ن فحسب، وهي  م�ي

ّ
وليس عدد المتعل

ما تستوجب النضال من أجلها.

 الــوفــاق /وكــــالات -  بالعلم يتحدى 
ــتــــال،  ــــاذيـــــب الاحــ الــفــلــســطــيــنــيــون أكـ
ي  ــتـــصـــدون لــســيــاســة الــتــجــهــيــل الـــــيت ويـ
اتــبــعــهــا مـــنـــذ أن وطــــــأت قــــدمــــاه أرض 
، بالرغم من كل المحاولات  ن فلسط�ي
ي اتبعها ومـــا زال يتبعها الاحــتــال  الــــيت
مــن عرقلة العملية التعليمية ووضــع 
الـــــــحـــــــواجـــــــز وفـــــــصـــــــل الــــــــطــــــــاب عـــن 
مــــدارســــهــــم بـــفـــعـــل الـــــجـــــدار بــالــضــفــة 
ها  الغربية، وقصف المدارس وتدم�ي
ي 

كما هــو حــال قطاع غـــزة، وأسرلــتــهــا �ف
القدس وحرمان فلسطينيو 48 منها 
ي ورغـــم  بـــالـــداخـــل، إلا أن الــفــلــســطــيــن
كـــل تــلــك الـــظـــروف مــتــمــســك بعملية 
ن بأنها السبيل  التعليم لأنــه عــى يــقــني

الوحيد لنيل حريته. 
ي  ي الــيــوم الــعــر�ب

تُسلط هــذه المقالة �ف
لمحو الأمية على النكبة  الفلسطينية 
ي  ــيـــــوم، والــــــيت ــ الـــمـــســـتـــمـــرّة حــــــىتّ هـــــذا الـ
ي أمـــام  وضـــعـــت الــشــعــب الــفــلــســطــيــن
ــــاع الــــوطــــن  ــيـ ــ الــــمــــعــــادلــــة الــــتــــالــــيــــة: ضـ
وّد بــــســــاح الـــعـــلـــم،  ز ــتـــوجـــب الــــــــــــــزت يـــسـ
بــاعــتــبــاره الــوســيــلــة الــوحــيــدة المتاحة 
للبقاء. لذا، كان من البديهي أن تحتلّ 
ن المرتبة الأولى على مستوى  فلسط�ي
ن  م�ي

ّ
ق بالمتعل

ّ
ي فيما يتعل العالم العر�ب

نسبة إلى أعداد أفراد الشعب. 

ًمعدلات الالتحاق بالتعليم الأعلى 
عالميا

يُــعــتــرب التعليم مــن أهــم جــوانــب حياة 
ي  ن نتيجة الـــظـــروف الـــيت الــفــلــســطــيــنــيــني
ــــه المحتلة  يــعــيــشــهــا شــعــب عـــى أرضـ
ي الــشــتــات، فــمــعــدلات الالــتــحــاق 

أو �ف
ن  ي فــلــســطــني

بـــمـــؤســـســـات الـــتـــعـــلـــيـــم �ف
تعت�ب من الأعلى بالمقاييس الإقليمية 

والدولية.

ويعكس ذلك بوضوح أهمية التعليم 
، فــبــســبــب  ن بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني
ي  ـــد حــــــــر�ب ـــعـ ن بـ لـــــجـــــوء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني
ــــم  ــهـ ــ ــــزوحـ عـــــــــام 1948 و1967 ونـ
عـــن أراضـــيـــهـــم وفــقــدانــهــم لــلــكــثــري من 
ــــح الـــتـــعـــلـــيـــم حـــاجـــة  ــبـ ــ أمـــــاكـــــهـــــم، أصـ
مــاســة بــســبــب فـــقـــدان مـــصـــادر الـــرزق 
الأخــــرى المتمثلة بــالــزراعــة والــتــجــارة 
يــحــة عريضة من  والــصــنــاعــة لـــدى �ش
ي الفلسطينية 

ي الأرا�ض
ن �ف الفلسطيني�ي

الــمــحــتــلــة والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقـــطـــاع 
غــزة. وأصبحت العائلة الفلسطينية 
ن  مستعدة لبذل الكث�ي من أجــل تأم�ي
ي الــمــدارس 

تكاليف تــدريــس أبــنــائــهــا �ف
ي المقابل تعتمد 

والجامعات، وهي �ف
عــى مــســاعــدة هــــؤلاء الأبـــنـــاء الــمــاديــة 
ن حــــصــــولــــهــــم عـــى  ــتــــظــــمــــة حـــــــــــني ــنــ الــــمــ

ي الخارج على الأغلب.
وظائف، �ف

وبــــــذلــــــك فــــمــــن الــــطــــبــــيــــ�ي أن يــعــمــل 
الـــــطـــــاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون وذووهــــــــم 
المستحيل مــن أجـــل الــحــصــول على 
ي إحــدى الجامعات المحلية، 

قبول �ف
ي جـــامـــعـــة 

فــــــــان لــــــم يـــتـــيـــر ذلــــــــك فـــــــــيف
عـــربـــيـــة، وان عــــجــــزوا عــــن ذلـــــك فــلــن 
ي 

ددوا بــتــحــمــل نــفــقــات الــتــعــلــيــم �ف يــــــــرت
الـــجـــامـــعـــات الأوروبـــــيـــــة. لا بـــل وصــل 
الطلاب الفلسطينيون إلى جامعات 
ــــرورا بالهند  آســيــويــة مـــن بــنــغــادش مـ
 لــــهــــذا، حــقــق 

ً
حـــــىت فـــيـــتـــنـــام. ونـــتـــيـــجـــة

ن عــام  الفلسطينيون عــى مـــدار ســتــني
ي العالم 

ن �ف أعــى نسبة مــن المتعلم�ي
ي ذات الوقت 

ي تُــعــتــرب �ف ، والــــيت ي الـــعـــر�ب
ي العالم.

من أعلى النسب �ف
ن  ات أن فلسط�ي وقــد أظهرت الــمــؤ�ش
ي 

ــيــــة �ف ــمــــعــــدلات أمــ ــــل الــ تـــعـــتـــرب مــــن أقــ
ن الأفـــراد  الــعــالــم، إذ بلغت 2.2% بـــني
. وأشار جهاز الإحصاء،  15 سنة فأك�ث

ي 
ــيـــة فــلــســطــيــنــيــة، �ف ــمـ ــهـــة رسـ وهــــــو جـ

ي بمناسبة الــيــوم العالمي 
بيان صــحــا�ف

ن  لمحو الأمية، إلى أن معدل الأمية ب�ي
ن 15 سنة فأك�ث  الأفـــراد الفلسطيني�ي
ي عـــام 1948، بــلــغ %3.6. 

ي أرا�ض
�ف

ووفق النتائج الجديدة، فقد أظهرت 
ي 

ي مــعــدل الأمــيــة �ف
وجـــود انــخــفــاض �ف

ي العقدين 
ن بنسبة 84% �ف فــلــســطــني

، إذ انخفض معدل الأمية  ن الماضي�ي
ن 15 ســـنـــة فـــأكـــرث  ن الــفــلــســطــيــنــيــني بــــــني
مــن 13.9% عـــام 1997 إلى %2.2 
ي  ي عام 2022. إذن فالتحديات ال�ت

�ف
يفرضها الاحــتــال شكلت دافــع قوي 
ن مـــــن أجــــــل الـــتـــصـــدي  لــلــفــلــســطــيــنــيــني
ــتـــم مـــواجـــهـــتـــهـــا الا بــتــطــويــر  ــــه، ولا تـ لــ
ومـــواكـــبـــة الــعــلــم عــــرب بــنــاء مــؤســســات 
تعليمية كفيلة بتخريــــج أفواج علمية 
تواكب هذا التطور، وتعزز من ثقافة 
المجتمع، وإيـــاء المناهج التعليمية 
ي الـــــمـــــدارس 

واســــالــــيــــب الــــتــــدريــــس �ف
ن كفاءتها. ي تحس�ي

اهمية اك�ب �ف

ي معركة البقاء
 أهم أداة �ف

 لــأمــل 
ً
 مـــــصـــــدرا

ً
كــــــان الـــتـــعـــلـــيـــم دائـــــمـــــا

 . ي ــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــني ــتــــحــــول لـ ــلــ ولــ
بــعــد الــعــام 1948 عــنــدمــا نـــزح أغلب 
ي النكبة على 

وا �ف جـــرب
ُ
ن وأ الفلسطيني�ي

تــرك ديــارهــم قــام الطلبة والمدرسون 
ي إعــــــــــادة بـــنـــاء 

ــلـــعـــب دور حــــاســــم �ف بـ
. ســاهــمــت  ي الـــمـــجـــتـــمـــع الـــفـــلـــســـطـــيـــني
المدارس والجامعات والمعاهد غ�ي 
 ، ي الــمــنــىف

، و�ف ن ي فــلــســطــني
الــرســمــيــة �ف

ي إدامة الحياة الوطنية الفلسطينية 
�ف

ي ذات 
، و�ف

ً
ــيـــا لــشــعــب مـــمـــزق جـــغـــرافـ

الوقت، كانت توفر المهارات للتطور 
. والنمو الشخصي

ي أن التعليم هو  لقد وعى الفلسطي�ن

جع كرامته ضد  الــذي سيجعله يس�ت
، لذا توجه إليه دون  ي

العدو الصهيو�ن
ي  تردد، فقد اعت�ب الشعب الفلسطي�ن
ي  بــأن العِلم كــان الوسيلة الوحيدة الــ�ت
ن العيش بكرامة،  تضمن للفلسطيني�ي
لذلك جــاهــدت كــل عائلة فلسطينية 
مــن أجـــل أن يــنــجــح عــى الأقــــل واحــد 
مــن أبــنــائــهــا كي ينتشلها مــن ذات اليد 

ومن فاقة الفقر.
وهــــكــــذا بـــعـــد خــــســــارة الأرض، شــكــل 
 
ً
ن مرتكزا التعليم بالنسبة للفلسطيني�ي

ي معركة الصمود 
 وأداة هامة �ف

ً
أساسيا

ي خــاضــوهــا ومـــا زالــــوا أمــام  والــبــقــاء الــــيت
  ، ن ــــدو أراد لـــهـــم أن يـــكـــونـــوا جـــاهـــلـــني عـ
بـــعـــد أن اعـــتـــمـــد الــتــجــهــيــل كــســيــاســة 
رسمية ترجمت بتدم�ي جهاز التعليم 
ي  النكبة 

ي ومــؤســســاتــه �ف الــفــلــســطــيــن
وإلـــحـــاق مــا تــبــقى مــنــه بــجــهــاز التعليم 
ــــ�ي الــــرســــ�ي كــشــعــبــة ثــانــويــة  ــيــ ــ الإسرائــ
ي إطـــار ما 

ف عليها "الــشــابــاك" �ف يـــرش
عرف بسياسة الضبط والسيطرة.

ــار مــواجــهــة الـــروايـــة  ي إطــ
الــتــعــلــيــم �ف

الـــصـــهـــيـــونـــيـــة بـــالـــحـــقـــائـــق الــعــلــمــيــة 
والتاريخية 

ي مــجــال 
ــمـــذكـــور �ف يــتــجــســد الـــــــراع الـ

التعليم عـــرب ســـ�ي الصهيونية لفرض 
الـــــــروايـــــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــعــــامــــة حــــول 
ن عامة بأنها " أرض إسرائيل "  فلسط�ي
 إلى "شعب اسرائيل 

ً
ي تعود تاريخيا ال�ت

ي منها قبل ثلاثة 
" الـــذي يــدعى أنــه نـــيف

ي الــحــفــاظ 
آلاف عــــام، فــيــمــا اســتــمــر �ف

ي "الشتات" طيلة 
ي �ف

على نقائه العر�ق
هـــــــذه الـــــســـــنـــــوات، ويـــتـــضـــمـــن مـــنـــهـــاج 
"مدنيات إسرائــيــل" الــذي يتم تعليمه 
قـــيـــة الــتــابــعــة  ي مـــــدارس الـــقـــدس الـــرش

�ف
للبلدية ووزارة الــمــعــارف الإسرائــيــلــيــة 

التعليم.. سلاح الفلسطيني للبقاء 
والحفاظ على الهوية 

الفلسطيني يعي 
أن التعليم هو الذي 
سيجعله يسترجع 
كرامته ضد العدو 

الصهيوني، لذا توجه 
إليه دون تردد، وما 

زال الفلسطيني 
رغم المآسي 

يضع علمه أمام 
عينيه في مقاومة 

الاحتلال الصهيوني، 
فالتعليم الأداة 
الأقوى التي من 

خلالها يبرز تفوقه 
يز صموده  في تعز

أمام الاحتلال، 
وبحقه بالوجود 

والحياة في وطنه


